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اسبـوع آخـر، رقـم قيــاسي آخــر: اجتـازت اسعــار النـفط عـتبـة $55
للبرمـيل يوم الاثنين. امـريكا تـواجه شتاء قـارسا ومكلفـا. وعبرت
المــصــــارف المــــركــــزيــــة- وحـتــــى مــصــــدري الــنفــط- عــن قلـقهـم؟
ان للـكلـمــــة " Petroleum "جــــذورا لاتـيـنـيــــة في الـكلـمــــات
" oleum" التـي تعنـي زيتـاً، و " "petraالـتي تعـني صخـراً.
ان للـكلـمــــة " petrifiedمـتـحجــــر الجــــذر نفـــسـه. فعـنــــدمــــا
ــــربــط بــين الخــــوف و ارتـفعــت اسعــــار الـ" "oleum، اصــبح ال
" "Petroleumواضحـا بـالنـسبـة للاقـتصـاديين اضـافـة الـى
اللغــويين. سـاعـدت مخـاوف حـدوث نـقص في وقــود التــدفئـة هـذا
الشتاء على رفع عتبة اسعار النفط الخام )غرب تكساس الوسط
تـسليـم الشهـر القـادم( الـى مـا يـزيـد عن 55 $للبـرميل، وهـو رقم

قياسي جديد، يوم الاثنين 18 تشرين الاول. 
ان الارتفـاع في اسعــار النفـط، اكثـر مـن 60% منـذ بـدايـة العـام، في

المقابل، يثير القلق حول تحسن الوضع الدولي.
و يســاور القلق حتـى مصـدري الـنفط انفـسهم. ان اسعـار الـنفط
المرتفعة التي ينعمون بها الان سوف تبطئ من النمو الاقتصادي
السـنة القـادمة، كمـا حذرت منـه منظمـة البلـدان المصـدرة للنفط
يــوم الاثـنـين. لـــو بقـي الـنفـط مـكلفــا، كـمـــا تقــول المـنـظـمــة، فــان
الناس ستـشتري القليل منه. ان هـذه التذكرة التي جـاءت بوقتها
حـول قـوانـين العـرض والـطـلب قــد خفـفت مـن حمــى الاسعـار في

السوق النفطية. ولكن سعر البرميل بقي اكثر من 50.$
لا يتـركــز القلق علـى ضـخ النفـط فقـط. فمـا يقــارب 7.7 مليـون
بيت امريكي، غـالبيتها في الشمال الغـربي، تعتمد على النفط في
تـدفئـة بيـوتهم. في مـوجـات البـرد، يقـومـون بـاستخــدام مجمعـات
خزين نفط الـتدفئة، المـنتشرة علـى عدة نقاط حـول البلد. ولكن
هـذه المخـازن قـد لاتكــون معبـأة جيـدا هـذا العـام. فـطبقـا للارقـام
التي اصدرتها الحكـومة الاسبوع الماضي، تمتـلك امريكا ما يقرب
من 50 مـليـون بـرمـيل عــالي الـكبــريت المـسـتخــدم في التــدفئـة في
مخازنهـا. وفي مثل هذا الـوقت من العـام الماضي، كـانت تمتلك 54
مليـونـاً. و في مـينــاء نيـويـورك وحــواليه، حـيث يـتم تــسلم واردات
الـنفط وتـوزيعـها عـلى نـيويـورك، نيـوجيـرسي ونيـو انكلانـد، يبلغ
الخـزين اكثـر قليلا من 75% مـن مستـوياتـه للسنـة الماضـية) 18.1
ملـيــون بــرمـيل مقــارنـــة بكـمـيـــة 23.9 ملـيـــون(. ولغــرض تــدفـئــة
بيـوتهـم، سيتـوجب علـى سكـان نيـو انكـلاند دفـع زيادة قـدرها %28
هذا الشتاء مما كـانت عليه في العام الماضي، كمـا تتوقع معلومات

ادارة الطاقة الحكومية.
لـشتـائهـم المكلف، يلـقي سكــان نيــو انكلانـد بـاللــوم، من جـانـبهم،
علــى الخــريف العــاصف.فقــد دمــر إعـصــار ايفــان الـشهــر المــاضي
ارصفــــة وانــــابـيـب الــنفـــط في خلــيج المـكـــسـيـك، والـتـي لا يمـكـن
لبعضهـا ان تستـأنف عملهـا قبل نهـاية الـسنة. يـنتج الخليج الآن
73% من 1.7 مليون برمـيل من النفط الذي يضخه عادة كل يوم.
وبـوجـود الـنقص في الـنفط الخـام المعـد لغـرض التـصفيـة، فـشلت
مصافي امـريكا في المحـافظة علـى مستـويات خـزين نفط التـدفئة

للعام الماضي.
لـيــس سكــان نـيــوانـكلانــد وحــدهـم ســوف يعــانــون  ارتفــاع اسعــار
الطـاقـة. ففـي كلمـة لـه الجمعـة المــاضيـة، قـال كــرينــسبـان مـديـر
الخــزانــة الاتحــادي الامــريـكي، ان قــائمــة الاسـتيــرادات الـنفـطيــة
العالـية للبلاد قـد كلفت 0.75 % من الميـزانية العـامة. " مـزيد من
التـبعــات الــسلـبيــة الخــطيــرة" قـــد تتــوالــى لــو تـصــاعــدت اسعــار

النفط، كما يقول السيد كرينسبان.
عندما بـدأت اسعار النفط تثيـر اهتمام الجمـيع في الربيع، حاول
الاقتصـاديـون وضع الاشيــاء في منظـورهـا. سيتـوجب علـى اسعـار
الــنفــط ان تــتجـــاوز 80 $للـبـــرمــيل في عــملـــة الـيــــوم لكــي تلائـم
الاسعار القـياسيـة للنفـط التي بلغتهـا عام 1981 في المصـطلحات
الحقيقـية )الـتضخم-مـعدل(، كـما اشـاروا. اضافـة الى ذلـك، فان
البلــدان المسـتهلكـة للـنفط تـستخـدم الآن مـا يقـارب نصـف كميـة
النفط لكل دولار من الانتـاج عما كانت تفعل في الـسبعينيات من
القـــرن المـــاضـي. يــسـتخـــدم الاقـتـصـــاديـــون الحــســـاب الـتجـــريـبـي
الشائع: ان زيادة 10 $في اسعار النفط قد ينقص 0.4 من الناتج
القومي للبلدان الغنية، المستهلكة للنفط حسب منظمة التعاون
والـتـطــور الاقـتـصــادي. وهــذا قــد يـكلف امـــريكـــا 0.3% فقـط مـن

الناتج القومي، ولكن هذا لا يشكل صدمة.
ولـكـن بمــــا ان اسعــــار الــنفــط مـــسـتـمــــرة في الارتفــــاع، فــــان هــــذه
المقارنات التـاريخية قد بـدت اقل مبعثة للـراحة. اضافـة الى هذا،
فـان الاقـتصــاديين الان قلقــون من ان مقـاربـتهم هـذه قـد لاتكـون
مسـتقيمة: هـذا يعني، ان ارتفاع اسعـار النفط من 45 $الى $55
قد يكون اكـثر تدميـرا من الارتفاع من 25 $الى 35 .$و بتزايد ،
يهجـر الاقـتصـاديـون طـريـقتهـم التجـريـبيـة وبــدلا من هــذا فهم

متفائلون. 
لــو بقـيت اسعــار النفـط عــاليــة العــام القـادم، هـل تبقــى معـدلات
الفــائــدة مـنخفـضــة؟ يـتجه معــظم الـبنــوك المــركــزيــة في العــالم،
بــاسـتـثـنــاء بـــارز للـبـنك المــركــزي الاوربـي، نحــو سـيــاســـة نقــديــة
تقــشفيـة. ولكـنهم قــد يتـوقفــون، او يتــريثـون او يـؤجلـون لغـرض
امتصـاص تأثير ارتفـاع اسعار النفط. لم يـلمح السيد كـرينسبان
الــى مثل هــذا التــريث يــوم الجمعـة. ان المــشكلــة هي ان صـدمـات
ارتـفاع الاسـعار تـرفع من التـضخم حتـى في حالـة تقليل الـطلب.
لـــو اصـــر العـمـــال علـــى زيـــادة الاجـــور لغـــرض تعـــويــض الارتفـــاع
الحاصل في قوائم الـطاقة، فان تـضخما لولبيـا قد يحدث. لذلك
فــان الـبنــوك المــركــزيـــة متـــرددة في اتبــاع الانفـــراج في سيــاســاتهــا
الـنقديـة كرد علـى صدمـة ارتفاع اسعـار النفط، حـتى لـو ادى الى

تباطؤ الاقتصاد.
ـــــة الانـكــمـــــاش مع الــتــــضخــم الــتــي كـــــانــت شـــــائعـــــة في ان حـــــال
الـسبعينيـات تثير القلق الان مـرة أخرى. ولكن التـضخم يبقى لا
مفــر مـنه، في الــوقـت الــراهـن في اقل تقــديــر. لـــذلك فـــانه لـيــس
صحـيحــا القــول ان المـسـتهلـكين والـبنــوك المــركــزيــة قــد تحجــرت
بـواسطة الـ" .Petroleum"ولكن طـالما سجلت اسعـار النفط
رقمــا قيــاسيـا جـديـدا، فـان ثقـتهم الـشـبيهـة بـالـصخـر قـد بـدأت

بالتفتت. 
ترجمة: فاروق السعد
عن: الايكونومست
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أن سماع رواية القـادة الأمريكيين في
العـــراق لمــــا يحــــدث يجـعلـك تقـتــنع
حـتـــى ولـــو بـفكــــرة أن  ويلـيـــام بـتلـــر
يـيـتــس هـــو الــشـــاعـــر المفـــوه لـتـمـــرد
العراق، وإذا سـألتهم فيما لـو أنتصر
رجــــال العــصـــابـــات في هـــذه الحـــرب
بــسـيــــاراتهــم الملغـــومـــة الانـتحـــاريـــة
ومـشاهد قـطع الرؤوس المتلفـزة عما
سيحـدث بعـدهـا فـإنهم سـيجيبـون..
لاشــيء، بــــســيـــطـــــة، مجــــرد أتــــســــاع
لــدائــرة العـنف، وتـــدميــر لكـل شيء،
وأخيــرا، مجــرد فــوضــى )فـــالتــة( في

سرير الحضارة الهزاز .
قـــال وكـيل مـــديـــر عـملـيـــات القـــوات
مـتعـــددة الجـنــسـيــــة العـمـيـــد أرويـن
ليسيل في مقابلة داخل مقر القيادة
الأمـريكيـة المحصن قـريبـا من المـكان
الـذي سقـطت فيه قـنبلتـان شديـدتا
الانفجـار فـقتـلتــا خمـســة أشخـاص
وجعلـتا الأمريكيين يوطنون النفس
على المـزيد مـن الأذى في بدايـة شهر
رمــضــــان المـبــــارك )بـخلاف الـتـمــــرد
الــتـقلــيــــدي، هــــذه المجــمــــوعــــات لا
ــــابع قــــائلا ــــأي شـيء( وت تــطــــالـب ب
ـــــــــايــــنـــــــــة ـــــــــديـهــــم أهـــــــــداف مــــتــــب )ل
وأيــــديــــولــــوجـيــــات مـتـنــــافـــســــة، ولا
يقــــدمــــون أي عــــرض ايجــــابـي الــــى

الحكومة(.
أن تأكـيد الجنرال أثار نـقطة جديرة
بـــالـنـظـــر تخـص رجـــال العـصـــابـــات
خصوصـا من كان منـهم في مجاميع
المسـلمين المـتشـددين، فلابـد لـلتمـرد
بعــد سنـة ونـصف من الحــرب من أن
يكـــون قـــد طـــور جـنـــاحـــا سـيـــاسـيـــا
ــــا ــــاســي ـــــامجــــا ســي ــــرن واضحــــا أو ب
مـتكــاملا. غـــالبــا مـــا تملك حــركــات
التمـرد  مجمـوعة تـنسق الـعمل بين
الــــذراعــين العـــسـكــــري والـــسـيــــاسـي
محـــددة بـــالأخـيـــر أهـــداف الــصـــراع
ــــاســـتهــــا ــــر ســي وتـــصـــــر علـــيهــــا عــب
المعــــارضــــة، فقــــد كــــان لـلفـيـتـكــــونغ
والجـيـــش الجــمهــــوري الأيــــرلـنــــدي
مـثلا قــــادة تكـتــيكـيـــون يقـــاتلـــون في
ميـدان المعركـة فيمـا يضغـط رفاقهم
الـــسـيــــاسـيــــون في مـكــــان آخــــر علــــى

الأعداء بالمفاوضات.
لـكن الـتفـكيــر في أن هــدف المقــاومــة
الــنهــــائــي هــــو نــــشـــــر الفــــوضــــى أو
افـتــــراض أن افــتقــــارهــــا الــــى آلـيــــة
ــــــة واضحـــــة ضـعف يمـكــن ـــــاســي ســي
اســتغـلاله هــــو تـقلــيل مـن خــطــــورة
المقـاتلين كمـا يقـول خبـراء بحـركـات

التمرد  درسوا الوضع في العراق.
قـال بـروس. د. هــوفمـان وهــو محلل
لحـركـات الـتمــرد يعـمل في مـؤسـسـة
رانــد )نعم تـوجـد عـشـرات المجــاميع
التي تخوض الحرب بدءاً من خلايا
المحـــاربين الأجـــانب الإسـلاميــة الــى
العصـابـات الأكثـر علمـانيـة والمكـونـة
ـــــــاط الجـــيـــــش الـعـــــــراقـــي مـــن ضـــب
ــــســــــابـق، ولـكــنـهــم مــــــوحــــــدون في ال
ــــى أخــــراج أمــــريـكــــا مــن إرادتهــم عل
العراق، وهـذا إكثر من كـاف لبرنامج

كي يجذب المزيد(. 
القـاعـدة الـسيـاسيـة الـشـاملــة تفيـد
بــــأنه كلـمـــا كـــانـت الـــرســـالـــة أبــسـط
جـــذبـت الـيهـــا جـمـــاهـيـــر أوسع كـمـــا
ــــشــــــاطـهــم لاحــــظ المــتــمــــــردون في ن
الإعـلامـــي مـــن دون شــك، فــــطــــــــرح
خـطط سيـاسيـة متطـورة كالخـطط
التي قـد تقتـرح أنـظمـة حكم بـديلـة
ــــــى انـفــــضــــــاض ــــــؤدي ال يمـكــن أن ي
الأنصـار أو يـكشف عـدم الاتفـاق بين
المجــامــيع . في داخل الـتـمــرد، حـتــى
ـــــديــن الآن في الأقل، عـــــزز رجـــــال ال
المـتــشـــددون والـبعـثـيـــون الــســـابقـــون
الـعلــمــــانــيــــون قــــرانهــم الانــتهــــازي
بــالـتــركـيـــز علـــى الهــدف الـتكـتـيكـي
الذي يـوحدهـم وليس علـى خلافهم
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لقد رأينا الأعداء ولكننا لم نعرف من هم بالضبط؟

الفزع من ارتفاع
اسعار النفط

أدوارد يونغ 
بعـض إمكــانيــات الاستـدراج المعـذبـة
للاستـراتيـجيين الأمـريـكيين الـذين
يــسعــون الــى اسـتـبـــدال العـنف هـنــا
بـسيـاسـة الانتخـابـات. إذا مـا عقـدوا
صـفقـــــة مع الــــســيــــد الـــصــــدر ورأى
ــــة أنه اســتفــــاد مــنهــــا فــــربمــــا الـــسـن
تحـمــس المـتـمــردون الــسـنــة لمحــاولــة
نبذ خلافاتـهم جانبا وتـشكيل جبهة
سيـاسيـة، ولقـد استفـاد رجل الـدين
ــــشــــــاب حــتــــــى الآن فـقــــــد طــــــوى ال
الـنــسـيـــان مـــذكـــرة اعـتقـــال صـــدرت
بــحــقــه ووافــق الــعــــــــــــــــــراقــــــيــــــــــــــــــون
والأمـــريكـيـــون علــى عـــدم محــاكـمــة
أتباعـه في حالة نـزع سلاح ميليـشياه
المقــــدرة بــــآلاف المـــسـلحــين، ويجـعل
جهــــــده المــــسـلح يـــصـــب في مجــــــرى
العـملية الـسياسـية، ولكن المـسؤولين
أنفــــسهــم لهـم شـكــــوك حــــول مــــدى
جـــديـته في نـــزع الــسـلاح الآن، ولكـن

العملية تسير على كل حال.
بكـلمــات أخــرى فــإن الــسيــد الـصــدر
بـــإجبــاره الــسلـطــات علـــى التـســويــة
معه قـد بــرهن بـأن مـتمـردا بـجيـش
أهلي ومـاكنة سيـاسية شعبـية يمكنه
ــــوقــت الحــــرج أن يـكــــســب في هــــذا ال
بعـض المكـــاسب، وهــذه علــى الأرجح
هي الرسالـة التي تسلمـها المتمردون
ـــــى ــــــذات، عل ـــــال ـــــون الآن ب الاسلامــي
الـــرغـم مـن أنهـــا لـيــسـت بـــالـضـبـط
الـدرس الـذي أرادهم الأمـريكيـون أن
يـتعلمـوه حـول مـا يمـكن أن يكـسبـوه

من دخولهم العمل السياسي.
ترجمة جودت جالي
عن: نيويورك تايمز
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شــديــدة بـــالنــسبــة لأي حــزب يفــوت
فــــرصــــة الانــتخــــابــــات، والــتخــــريـب
الـسيـاسـي مصحـوب بـالعمل المـسلح

هو من الأبعاد الدائمة للتمرد(.
يقـول الأمـريـكيــون وحكـومـة علاوي
بـــأنهـم يـــأملـــون في سحـب مجــامـيع
الـتـمـــرد الـــى العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
لتـحييـدهـا، ولـكن كمـا يلمح الـسيـد
هـــــوفــمـــــان يمـكــن أن يـكــــــون لهـــــذا
التكتيك مخاطرة ففي الجزائر عام
1991 مــثلا ســمح لمـتـمــــردي جــبهــــة
الإنقـاذ الإسـلاميـة أن يـتنـافـسـوا في
الانـتخـــابـــات وقـــد كــسـبـــوا الجـــولـــة
الأولـــى بــشـكل غـيـــر مـتـــوقع كـــان رد
فعل الحكـومـة المـدعـومـة من فـرنسـا
هـو إلغـاء نتـائج الانتخـابـات مغـرقـة
بــذلك الـبلاد في جــولــة جــديـــدة من

الحرب الأهلية.
خلال الأســابـيع القــادمــة سـتــراقـب
مجــامـيع الـتـمــرد مـن دون شك عـن
كثب الـرقصـة الحـذرة التـي تتكـشف
تــــدريجـيــــا بـين الجـيـــش الأمــــريـكـي
وحكـــومــــة علاوي مـن جـــانــب ورجل
الــدين الــشيعـي مقتــدى الصــدر من
جانب آخـر. السيـد الصـدر هو أيـضا
قــاد تمـــردا ولكـنـه أوضح علــى مــدى
ـــــشـــــــاركـــــــة أشـهـــــــر أنـه يـــــــرغـــب في الم
بـالعملية الـسياسيـة، وقد أعلن علي
سـميــسم وهـــو من أقــرب مـســاعــديه
مفــتخــــرا في مقــــابلـــة مـعه )لـــديـنـــا
قـنـــوات عـــديـــدة.. لـــديـنــــا المقـــاومـــة
المـسلحة ولدينـا الوسيلة

السياسية( 
ذلك سيوفر مع
خــــــــطـــــــــــــــورتــه
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الرهائن الأجانب.
قــــال أنــطــــونـي كــــوردسـمــــان محـلل
شــــؤون الـــشــــرق الأوســط في مــــركــــز
الـدراسـات الاستـراتـيجيـة والـدوليـة
)لا يــستـطـيع أحــد أن يفــرز الــدافع
والأيـديـولـوجيــة بشـكل دقيق، وهـذا
يجعل مهـاجمــة المتمـردين في غـايـة
الــصعـــوبـــة إلا أن تجـــري مهـــاجـمـــة
مجـمــوعــة واحــدة أو مــركــز نــشــاط

واحد كل مرة(
إن تأريخ حـركات الـتمرد يبـين طبعا
أنه حـتـــى الـتـمـــرد المـتـبـــايــن يمكـنه
ــــرا أن يــــوحـــــد نفــــسـه ويحــــدد أخــي
أهــــــدافـه مـع أن إبـقــــــاء الــتـحــــــالـف
متمـاسكـا هــو مسـألـة أخـرى تمـامـا،
فعلــى سبـيل المثـال تــطلب الأمـر في
الحــرب الأهليــة الأخيـرة بــالكـونغـو
سـنــــوات مــن مجـمــــوعـتـي الـتـمــــرد
الـــرئـيــسـتـين لكـي تــشـكلا جـنـــاحـين
سـيــــاسـيــين تفــــاوضــــا عـنــــدهــــا مع
الحـكــــومــــة القــــائـمــــة للــــدخــــول في
حكـــومـــة مــشـتـــركـــة. الآن، علـــى كل
حــال، تهـدد صـراعـات الـسلـطــة بين
الــــزمــــر المخـتـلفــــة هــــذه الـــشــــراكــــة

بالانحلال نهائيا.
يقـــول الــسـيـــد هـــوفـمـــان )المـــسعـــى
الأمريكي الحـالي في العراق لإجراء
الانتخـابـات في كـانـون الثـانـي يمكن
أن يـــوجه ضغـطـــا علــى الجـمــاعــات
الاسلامـية في غـربي العـراق لتـطرح
بـــرامج سـيـــاسـيـــة. ومـن المـــرجح أن

تـزيد النشـاطات السيـاسية
بــإنـشــاء أحــزاب سـتكــون

طلائع للتمرد، ستكون
المخـــــــــــاطــــــــــــرة
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الأيـــديـــولـــوجـي حـتـــى ولــــو تعـــرض
المتعاونون الى التهديد أو التصفية.
قـال الــسيـد هــوفمــان )أنهـم حقـا لا
يحـتـــاجـــون الـــى بـــرنــــامج سـيـــاسـي
شامل ماداموا يملكون رسالة جذابة
الــــرنــين، فهـم لـيـــســــوا مـــســتعــــديـن

لتضييع الوقت في التفكير(
أعـتـــرف أحـــد المــســـؤولــين الكـبـــار في
هيئـة علمـاء المـسلمـين وهي جمـاعـة
لــرجــال الـــدين الــسنــة لهــا علاقــات
وثيقـة بقـادة المـتمــردين بـأن أهـداف
هـــذه الخلايـــا )تكــون أحـيــانــا حـتــى

مناقضة لبعضها بعضاً(  
قـال المـســؤول محمـد بـشــار الفيـضي
)ولكـنهـم جـمـيعـــا لهـم هــدف واحــد
وهـو طرد الأمريكيين من العراق ولا
ــــون في تحقــيق هــــذا أظــنهــم يــتــــوان

الهدف(
إن حقـيقـــة كـــون المجـــامــيع لا تعـمل
تحـت قيـادة مـوحـدة بجنـاح سيـاسي
متـطور يمكـن أن تكون ذات نـفع لها.
ان الـطـبـيعــة المـتـبــايـنـــة للـتـمــرد قــد
ــــرت الأمــــريـكــيــين والحـكــــومــــة أجــب
العراقيـة المؤقتـة التي يرأسهـا رئيس
الـــوزراء أيـــاد عـلاوي علــــى محـــاولـــة
تحـيـيــــد المجــــامــيع كـل علــــى حــــدة ،
وهـي طــــريقــــة تجعـل أي أتفــــاق مع
مجموعة عـرضة للتقويض من قبل
ــــة في ــــرزت هــــذه المــــشــكل الأخــــرى. ب
المفـاوضــات الأخيـرة حــول الفلـوجـة
فلـم تلق عـروض الـسلام الــى شيـوخ
عــشـــائـــر المـــديـنـــة مـن قـبل الـــدكـتـــور
عـلاوي قبــولا عنــد )جهــاديين( مـثل
أبـي مـصعـب الــزرقــاوي وهـــو مقـــاتل
أردني مـن بين تكـتيكــاته قطع رؤوس
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